
الخميس والجمعة  29-30 مايو 2025 الموافق 2-3 ذو الحجة 1446 هـ - العدد 17906 - السنة 57 - رقم الإيداع 2 - 8 صفحات - 200 ريال

في حافتنــا تشــاجر بعضهم بســبب الاختلاف على 
طريقة الاحتفال بعيد ميــاد صديق لهم كان قد قضى 
نحبــه برصاصــة راجعــة من جو الســماء، ومــا أكثر 
الرصاص الراجع في حياتنا. كادت المشــاجرة ان تودي 
بحياة بعض من البعض، فهم كما اتضح )بعض( كثير.
مبعث الاختلاف كما قال فريــق منهم، أنه ما دام هذا 
الصديــق قد قتل غيلــة وهو آمــن، وكان أهله يعقدون 
عليه آمــالا عراضــاً فان منطــق الأشــياء يفترض أن 
الاحتفاء بمناســبة مولده يقتضي كذلــك العروج على 
مناقبــه والقيــم الحاكمة لســلوكه لو أنه بقــي حيا، 
والوقوف على هذه المناقب سيســتدعي بالضرورة عقد 
مجلس تأبين للبــكاء على أطلال تلــك القيم والمبادئ 
المأســوف عليها. في حافتنا في تلك اللحظة برز بعض 
العقلاء وقدموا النصح للشــباب وحتى للكهول الذين 
انقســموا بين مؤيد لمن يدعو للاحتفــال بمولد الفقيد 
والمؤيد للمزاوجة بــن الاحتفال والتأبين ونصب خيمة 

عزاء جديدة.
حافتنــا حينها كانــت مفجوعة للتو بفقــدان واحد 
من أعمدتها الكبــرة الذي قضى عمره في حقل التعليم 
وهــو يحاول غرس المعرفة وقيم المدنية في نفوس ووعي 
المختلفين بالذات في المدينة الكبيرة. حافتنا تفتقد اليوم 
الأســتاذ )الصاعدي( بشــدة. لم يكن رحيل أستاذنا 
رحيلا مؤكــدا مع ان المــوت حقيقة لا يجــادل حولها 
وفيها أحد، فقط لو أن )المولد الكهربائي( لم يتوقف في 
حافتنا، لما تمكن الضغط من الضغط على استاذنا، ولو 
أن المركز الصحي في حافتنا كان يشتغل بكفاءة ولو أن 
موظفيه لم يغادروه مبكرا للبحث عن قيمة حبة )صيد 
باغة( للغذاء، ولو كان كل هؤلاء يحصلون على رواتبهم 
في موعدهــا لكان بالإمكان انقاذ اســتاذنا الراحل، لأنه 
ســيكون بمقدوره شراء دواء الضغــط وما كان لموظفي 
المركــز مغادرة مقر عملهم ولســاعدوا مــن يحتاجهم. 
ولو أن صديقي ســلطان مثلا، وهو برتبته العســكرية 
الرفيعة حصل على حقوقه مثل الكثير من )المصلبين( 
لكان بمقدوره شراء حقنــة التنفس، ولما قتلته نوبة من 
السعال وكتم النفس وهو يستعد لاستقبال العيد قبل 

بضع سنين.
ما أعــاد هذه الواقعة إلى ذهني اليــوم هو ذلك الهرج 
والمرج حــول )الاحتفال بيوم الوحــدة( بين من يريده 
حفلا للميلاد ومن يريــده تأبيناً للميت، في وقت تنعدم 
فيــه مقومات هامــة للحيــاة. لــو كان الصاعدي حيا 
لوصف هــذه الحالــة بـــ )الخَفقنــة(، و)الخفقنة( 
بالعدني الفصيــح هي الجنون وعدم تقدير الأشــياء 

وإنزالها مواضعها.  

يكتبها /  د. أحمد سنان

عابر سبيل
يوميات 

أحمد ناصر حميدان
ذهب عمرنا في تجاذبات مشاريع سياسية، لم تكرس سوى 
الخداع، والتغني بصروح الخيالات السياسية، التي لم تثمر 
غير الصراعات، والانقســام وتفكيك البنية الاجتماعية، وها 
نحن اليوم نعيش المشــهد الاخير في كوميديا ســوداء، مبنية 
على الجهل، ليســود الجهلــة والمتعصبــون، الذين لا تعني 
لهم الثورة غير ســقوط النظام، فيسقطون كل شيء امامهم، 
فســقط القانون الضابط للقيم والاخلاقيات، وســقطت معه 
الاعراف والعــادات الحميدة، ليســود الانتقام والصراع على 

السلطة والثروة.
فتحت عيني على حيــاة كان النظام والقانون هو الضابط، 
فشــهدت تنوعا جميلا من اعراق وثقافات واديان، في مدينة 
كان فيها المســاجد والكنائس والمعابد، مــا كان يعنيني ماذا 
يتعبــد هؤلاء اكــر من عنايتي بهــم كبشر والتعامــل بيننا، 
والنظــام والقانــون الذي يحكم هــذا التعامــل، فالله كفيل 
بتقوى العباد وحســاب الضالين منهم، وليس بيدي غير ان 
اقدم نفــي وعقيدتي وديني وعرقي وثقافتي على احســن 
ُ مَا بِقَوْمٍ  وجه، عسى ان استطيع ان أغير فيهم }إنَِّ اللّهَ لَا يُغَيِّ

وُاْ ما بأنفسهم { صدق الله العظيم. حَتَّى يُغَيِّ
كان للمذيــاع دور مهــم في تثويــر الناس، حيــث يجتمع 
الوالــد وزملاؤه والجيران على خطــاب الزعيم الراحل جمال 
عبدالناصر، وكانت مقاهي عدن تفتح هذا الخطاب للجميع 
لتجد تجمعات هائلة تستمع بتمعن في ظل الصمت الرهيب، 
كانت لحظات رهيبة مؤثــرة كل كلمة في خطاب الزعيم تعزز 
فينا الروح القومية والعربية والاسلامية، وتعزز فينا الحاجة 
للتحرر من الاستعمار، لوطن يحكمه ابناؤه، وكنا نحلم بنعمة 

الحرية، كما كان يروج اننا )سنقطف التفاح من الطاقة(.
ما كنــا نتوقع ما حــدث من اول يــوم قرر فيه المســتعمر 
الرحيــل، ان نتقاتل على وطــن، وان وحدنا الكفاح المســلح 
فرقتنا الســلطة، واســتمرت الصراعات على هذه الســلطة، 
ورفعت الشــعارات والتغني بالمشاريع السياســية، التي لم 
تكن غير خيالات، تنتج لنا مهزوما ومنتصرا، وتفكك المجتمع 
لفئويات واســتمرت تلك المشاريع تنفي الآخر خارج الوطن، 
من انصار قحطان إلى انصار ســالمين للزمــرة والطغمة، كلها 
اسماء انتجها صراع السلطة والثروة، وعززت دولة الجماعة، 
دولــة القبيلة والمنطقة بمظلة هشــة اســمها الايديولوجيا، 
عندما ســقطت الايديولوجيا ظهرت النعرات للســطح، فلم 
تكن الوحدة الا جزءا من هذا الامتــداد غير الواعي لقيمتها 
واهميتها، فانتقل الجميع وهو مثخن بالصراع، والدليل انها 
عجزت عــن صناعة تغيير حقيقي، غــر هامش ديمقراطي 
لم يســتطع فرض تبادل حقيقي للســلطة، ما تم فرضه هو 
تكتــات المصالــح، التي فجــرت حــرب 94م وكان ضحيتها 

الجنوب وعدن.
المزعــج في الامر ان قوى الضلال ما زالت تضلل الرأي العام 
والشــباب اليوم، وكلّْ يصــوغ التاريخ لمصالحــه، ويروج في 
الاعلام معاركه مع الآخر، وهذا ما اتاح فرصة للأعداء بالعمل 
عــى تراكمات تلك الصراعات، ليس لحســم تلك الصراعات 
بــل لاســتمرارها، وضرب كل المشــاريع القابلــة للحيــاة في 
بلدي، واســتعادة مشــاريع الموت والفرقة والتجزئة، لم تكن 
الوحدة غير مشروع ســياسي تأمل الناس فيه مخرجا ينهي 
حالة الانقســام والصراع، لو ترك للشــباب حرية الدراســة 
والتمحيــص والفحص في احداث الماضي لعرفــوا انهم اليوم 
مغرر بهم، كل يجرهم لمعركته مع الآخر، ويضعهم في صندوقه 
الخاص، المشــحون بالصراع والانتقام، وعلى الشــباب اليوم 
تحطيــم هذا الصنــدوق والخــروج منه لــروا الحقيقة من 
مصدرهــا بالبحــث العلمي و دراســة الاحــداث بحيادية، 
ســيدركون ان الوطن ضحية للخداع والخيالات السياسية، 
وانه صار اليوم بيــد الاعداء، وادواتهــم المصطنعة، والماضي 
المثخــن بالصراعات غني ايضــا بالتجارب والــدروس، فيه 
مشــاريع حياة اذا ما اســتعدناها يمكن ان نمضي لمستقبل 
زاهر، وفرض حالة من التغيير والتحول السياسي، ادواته هي 
نفســها ادوات المستقبل وهم الشــباب الطاهر من صراعات 

الماضي البائس.
عــى جيلنــا ان يعترف انه فشــل في ترســيخ دولة جامعة 
ونهضة حقيقية، ويترك الشــباب يشق مستقبله في عصر هو 

عصره ومستقبل هو مستقبله، والله على ما نقول شهيد.

الشباب بين 
الماضي 
والحاضر 

عدن / نادية الماس
وجّــه مجلــس نقابــة الجامعــات 
الحكومية في عدن ولحج وأبين وشبوة 
مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء 
ســالم بن بريك عبّ فيهــا في البداية 
عن تهانيه الخالصة بمناســبة توليه 
رئاسة الحكومة، متمنّيًا له التوفيق في 

مهامه ومسؤولياته الوطنية.
حيث جاءت المذكرة في إطار حرصها 
على فتح صفحة جديــدة من الحوار 
الجاد والمسؤولية آملة أن تكون بداية 
لتفاعــل حكومي إيجابــي مع قضايا 

التعليم العالي ومطالب الأكاديميين.
وطالبت النقابة في مذكرتها بتحديد 
موعد عاجل للقاء مــع رئيس الوزراء 
مــن  وموقفهــا  مطالبهــا  لمناقشــة 
اســتمرار توقف العملية التعليمية في 

الجامعات.

وأشارت إلى أن الإضراب دخل شهره 
الخامس وســط تجاهــل حكومي في 
ظل أوضاع معيشــية صعبة يعانيها 
الأكاديميــون، مؤكــدة أن الحكومــة 
السابقة لم تتفاعل مع المذكرات التي 
النقابة رغــم حرصها على  وجهتهــا 
إبقاء قنوات الحوار مفتوحة وتعاملها 

بمسؤولية عالية.
وحــذّرت النقابــة من أن اســتمرار 
التعليميــة  العمليــة  يهــدد  الأزمــة 
بــاب  فتــح  إلى  داعيــة  الجامعيــة، 
النقاش الجاد حــول مطالب أعضاء 
هيئــة التدريس وتحســن أوضاعهم 
أن  ومؤكــدة  والوظيفيــة  المعيشــية 
الأكاديميــن يعيشــون حالــة غــر 
مســبوقة مــن التدهــور الاقتصادي 

والتهميش.
كمــا دعــت النقابــة الحكومــة إلى 

اتخــاذ موقف جاد ومســؤول والبدء 
فوراً بلقاء مبــاشر مع مجلس النقابة 
والعمل على تقديم معالجات حقيقية 
تعيــد التعليــم الجامعي إلى مســاره 

الطبيعي.

 عدن/ سبأ 
وضع محافــظ عدن أحمد حامد 
لملــس أمــس، الحجــر الأســاس 
الــرف  ضــخ  محطــة  لمــروع 
العريــش،  منطقــة  في  الصحــي 
المســؤولين  بحضــور عــدد مــن 
المحليين وممثلي الجهات الداعمة.
تنفيــذ  المــروع  ويتضمــن 
مرحلتين، تشــملان إنشاء محطة 
الــرف الصحي  الضــخ وخــط 
الممتــد، حيث تم تمويــل المرحلة 

الأولى من قبل الصندوق الكويتي، 
فيمــا تم تمويل الجــزء الآخر من 
قبل السلطة المحلية في عدن، رغم 
محدوديــة الإمكانيــات، في إطــار 
تعزيــز الشراكة الوطنيــة وتحمل 

المسؤولية المشتركة.
واشــار لملس الى اهميــة المشروع 
الــذي يُعــد من أبــرز المبــادرات 
تحسين  إلى  الهادفة  الاستراتيجية 
الوضــع البيئي والصحي في عدن، 
موضحــا ان المــروع يأتي ضمن 

لتعزيز  المحلية  الســلطة  جهود 
الخدمات  وتوفير  التحتية  البنية 

الأساسية للمواطنين.
المــروع يعكس  أن  وأكد لملس 
بالارتقاء  المحلية  السلطة  التزام 
المدينــة،  في  الخدمــي  بالواقــع 
مثمنًــا الدعــم الفنــي والتقني 
الســامية  المفوضية  مــن  المقدم 
لشــؤون اللاجئين، ودور الشراكة 
الدولية في تعزيز التنمية المحلية.
كمــا عــر عــن تقديــره لدولة 
الكويت، قيادةً وشعبًا، لتمويلهم 
الصندوق  للمشروع عــر  الكريم 
الاقتصادية  للتنميــة  الكويتــي 
العربية، مؤكدًا استعداد السلطة 
المحلية لتيســر مراحل التنفيذ 

وضمان استدامة المشروع.
مــن جهته، أوضــح رئيس مكتب 
المفوضية الســامية للأمم المتحدة 
محمد  بعــدن،  اللاجئين  لشــؤون 
رفيق نصري، أن المشروع يســهم في 
والصحي  البيئي  الواقع  تحســن 
لســكان منطقة العريش، ويعكس 
نموذجًــا ناجحًــا للتعــاون بــن 
الجهات الدولية والمحلية في تنفيذ 

مشاريع تنموية ذات أثر مستدام.

موسكو/ سبأ:
فلاديمير  الرئيــس  فخامــة  اقام 
الاتحادية  روســيا  رئيــس  بوتين، 
مأدبــة غــداء عــى شرف فخامة 
محمد  رشــاد  الدكتــور  الرئيــس 

العليمي، والوفد المرافق له.
وخلال المأدبــة التي حضرها عن 
الجانب الــروسي وزراء الخارجية 
سيرغي لافروف، والزراعة أوكسانا 
لوت، والطاقة سيرغي تسيفيليف، 
إلفيرا  المركــزي  البنك  ومحافظــة 
المســؤولين في  نابيولين، وعدد من 
الجانبــن، جــدد الرئيــس بوتين 
القيادة  برئيــس مجلس  الترحيب 
الرئاسي، والوفــد المرافق له، مؤكداً 
عمــق العلاقــات التاريخيــة بين 

البلدين والشعبين الصديقين.
ولفت الرئيس الروسي إلى التطور 

العلاقات  تشــهده  الذي  الملحوظ 
روسيا  بين  والاقتصادية  التجارية 
واليمن، معربا عن تطلعه الى المضي 
قدما في التعاون الثنائي الواعد بين 

البلدين الصديقين.
مــن جانبه جــدد رئيس مجلس 
القيــادة الرئــاسي التعبــر عــن 
سعادته بلقاء الرئيس بوتين وكبار 
المســؤولين الروس، وشكره لحسن 

الاستقبال وكرم الضيافة.
الرئيــس  فخامــة  أعــرب  كمــا 
باســمه واعضاء مجلــس القيادة 
الرئــاسي والحكومــة، عــن عظيم 
الروســية  للتســهيلات  تقديــره 
المقيمين،  اليمنيين  للرعايا  المقدمة 
والدارســن في روســيا الاتحادية، 
مشــرا الى توجيهاتــه للحكومــة 
بالإعــداد الجيد لإحيــاء الذكرى 

المئويــة لتأســيس العلاقــات بين 
البلدين الصديقين.

ونوه رئيس مجلس القيادة بكثير 
مــن الشــواهد الحية عــى متانة 
الصداقة اليمنية الروســية، بما في 
ذلــك المستشــفيات، والجامعات، 
الحقبة  التي بنيت خلال  والموانئ 

السوفييتية.
مســار  الى  الجانبــان  وتطــرق 
الثنائية  والتفاهمــات  الاتصالات 
والجهــات  القطاعــات  بــن 
الاقتصاديــة، والخدمية المعنية في 
البلدين، وسبل تعزيزها وتوسيعها 

في مختلف المجالات.
كمــا اكــدا مواصلة المشــاورات، 
والتسريع بانعقاد اللجنة الوزارية 
الزيــارات  وتبــادل  المشــركة، 

والخبرات على كافة المستويات.

الحميات والكوليرا تنهش الأجساد
 في كل زاوية مــن زوايا عدن، 
ا  تســمع أنين مريض، وترى أمًّ
ترتجــف بجانــب طفلهــا، أو 
شــيخًا يلهث من الحمى على 
سريــر متهالك في مستشــفى 
بــا دواء، ولا طبيب،  حكومي 
ولا حتى بارقة أمل، عدن اليوم 
ليست مدينة، بل وجعٌ مفتوح 
الحميــات  مصراعيــه،  عــى 
تنهــش الأجســاد، والكولــرا 
تحصد الأرواح، والموت يتسلل 
من بين المســتنقعات، من زوايا 
الإهمال، ومن صمت المسؤولين 
الذين يبــدو أن وجع الناس لا 

يصل إلى مكاتبهم.
حرفيًا،  نعم،  يموتون،  الناس 
يحتمــل  يعــد  لــم  والمشــهد 
التأجيــل أو التبريــر. فالأمــر 
لم يعد مجرد أرقــام في تقارير 
رســمية، بل قصص موجعة في 
كل بيت، كل حي، وكل شــارع، 
ووســط هذا الموت البطيء، لا 
تزال الحلول الرســمية تقتصر 
على الــرش العشــوائي، الذي 
يشبه “النفخ في قربة مخزوقة” 
لا تخطيــط، لا اســتدامة، ولا 
إحســاس بأن المدينــة تنزف. 
المســتنقعات كما هي، القمامة 
تتكدس، ومستنقعات البعوض 

تُفرّخ الموت أمام أعين الجميع.
هل تعتقد الجهات المعنية أن 
بضعة أيام من الرش ســتقضي 
على وبــاء يتغــذى مــن بيئة 
موبــوءة؟ أم أن حيــاة الناس 

باتت رخيصة إلى هذا الحد؟
المستشــفيات  عــدن،  في 
الحكومية لم تعد تقدم شــيئًا 
يدخلها،  من  الجدران.  ســوى 
يخرج كما دخل، وربما أســوأ، 
لا أطباء، لا أدويــة، لا أجهزة، 

الطويــل،  الانتظــار  وحــده 
ثــم المــوت، أما المستشــفيات 
الخاصــة، فهي خــارج نطاق 
محجوزة  البســيط،  المواطــن 
لمن يملــك المال فقــط، فكيف 
راتبه  موظــف  مــن  يطلبــون 
خمسون ألف ريال - يتقاضاه 
كل ثلاثــة أشــهر - أن يدفــع 
وتحاليــل،  عــاج،  تكاليــف 
وأدويــة؟ أيــن يذهــب الفقير 
حين يمرض؟ هل أصبح المرض 

حكراً على الأغنياء فقط؟
بكل مــرارة، وبصــوتٍ يملؤه 
الحزن، نقولهــا: عدن منكوبة. 
منكوبــة بأمراضهــا، بعجزها، 
ترى،  تعد  لم  التي  وبحكومتها 
ولا تســمع، ولا تتحرك، مدينة 
تُصارع الموت، وسكانها يذبلون 
يومًــا بعــد يــوم، بينما صمت 
الدولة يُطبق على كل الجهات.

من ســيتحرك؟ من ســينقذ 
عدن قبــل أن نُفيق ذات صباح 
على كارثة أكــر؟ أم أن المدينة 
تُركت لمصيرهــا، بلا ضمير، بلا 
قرار، وبلا قلب يشــعر بألم من 

فيها؟
عــدن لا تطلب الكثير... فقط 

الحياة... فهل هذا كثير؟!!

محمد الكازمي

ومضة

محافظ عدن يضع الحجر الأساس لمشروع محطة ضخ الصرف الصحي في العريش

الرئيس بوتين يقيم مأدبة غداء على شرف رئيس مجلس القيادة الرئاسي

نطالب رئيس الوزراء بلقاء عاجل لمناقشة مطالبنا لإنهاء الإضراب
نقابة الجامعات الحكومية :

عدن / خاص 
نفذ مكتــب الصحة والســكان 
بالعاصمــة  صــرة  بمديريــة 
المؤقتــة عــدن، بالتنســيق مــع 
والصحية  الطبية  المنشآت  فريق 
بمكتب الصحة العامة والســكان 
تفتيش  حملة  أمس،  بالمحافظة، 
ميدانيــة اســتهدفت عــددًا من 

المنشآت الطبية في المديرية.
مديــر  الحملــة  في  وشــارك 
المنشآت الطبية والصحية بعدن 
الدكتــور محمد حســن، ومديرة 
إدارة الرقابــة والتفتيش الدكتور 
ســناء ســالم، ومديــرة مكتــب 
الصحة في مديرية صيرة الدكتورة 
أماني عمبر، رئيس قسم المنشآت 

الطبية بصــرة الدكتورة نرجس 
الحملة  ضمــن  وذلك  الســقاف 
الرقابيــة الهادفــة إلى تحســن 
جودة الخدمات الصحية المقدمة 
الالتــزام  وضمــان  للمواطنــن، 
في  والمهنيــة  الجــودة  بمعايــر 
العمل، والتأكد من قانونية مزاولة 

المهنة للكوادر الطبية العاملة.
وأكدت الدكتورة اماني عمبر أن 
مكتب الصحــة في المديرية يعمل 
بكل جهــد لتوفير بيئــة صحية 
آمنة لجميع المواطنين، وتســهيل 
الحصول عــى الخدمات الطبية 
اللازمة، بما يســهم في التخفيف 
من معاناة المرضى وتحقيق جودة 

الرعاية الصحية في المديرية.

ــة تــفــتــيــش  ــ ــل ــمــ ــذ حــ ــفــ ــ ــن ــ صــــحــــة صـــــيـــــرة ت
ــة ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــطــ ــ ــ عـــــــــلـــــــــى الـــــــــمـــــــــنـــــــــشـــــــــآت ال


